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هل يستجيب حمدوك لمطالب 
بنسودا بتسليم البشير

نتنياهو ممزق بين إرضاء الحريديم 
واحتواء غضب العلمانيين

زعماء لبنان الروحيون ينتفضون: 
البلد على أبواب موت حتمي

عودة الحراك عامل ضغط على السلطة الانتقالية 
للاستجابة لمطالب الجنائية

 الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبدالله حمدوك، الأحد، التزام 
بلاده بتحقيق العدالة اســـتجابة لتطلعات 
ثـــورة ديســـمبر 2018، وذلك خـــلال لقائه 
بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها 

للخرطوم.
إلـــى  الســـبت،  بنســـودا  ووصلـــت 
الســـودان في زيارة تستمر لغاية الأربعاء 
المقبـــل، حيث أعلنت أن الهدف من زيارتها 
هو التنسيق مع السلطات السودانية حول 
عمل المحكمة بالمواضيع ذات الصلة بإقليم 

دارفور غربي البلاد.
وتقول مصادر إن زيارة المدعية العامة 
تستهدف الوقوف على مدى جدية السلطة 
الانتقالية في الســـودان لتســـليم الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير وعدد من رموز 
نظامه إلى المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب 
جرائم حـــرب وجرائم ضد الإنســـانية في 

إقليم دارفور.
وهنـــاك تباين في الموقـــف بين أقطاب 
السلطة في الســـودان حيال هذه الخطوة 
حيث أن هناك شـــقا يرى بضرورة تسليم 
البشير ورموز نظامه الضالعين في جرائم 
بدارفـــور إلى المحكمـــة الدوليـــة ومقرها 
لاهاي، في المقابل هناك طرف يمثل المكون 
العسكري يتحفظ على هذه الخطوة ويرى 

بضرورة محاسبتهم في الداخل.
ويقــــول مراقبــــون إن رئيــــس الوزراء 
عبدالله حمــــدوك متردد فــــي اتخاذ هكذا 
الخطوة، خشــــية زيادة الانقســــامات بين 
مكونات الســــلطة، بيــــد أن البعض يعتقد 
أنه قد يقدم عليها لاســــيما في ظل ضغوط 
شــــعبية متزايدة تطالب بتنفيــــذ المطالب 
التــــي نــــادى بهــــا الحــــراك الــــذي أطاح 

بالبشير.
وكانـــت لجان المقاومة الشـــعبية دعت 
إلـــى التظاهـــر يـــوم 21 أكتوبـــر الجاري 
للضغـــط على الســـلطة القائمة ولاســـيما 
المســـار  لتصحيـــح  حمـــدوك  حكومـــة 
والاســـتجابة لاســـتحقاقات الثـــورة ومن 
بينها تسليم رموز النظام السابق، وإنهاء 
الاقتصـــاد الموازي الذي ما تزال تتحكم به 

المنظومة القديمة.
وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب 
تلقته وســـائل الإعلام ”إن التزام السودان 
بتحقيـــق العدالـــة ليـــس مـــن الالتزامات 

الدوليـــة فحســـب، وإنما يأتي اســـتجابة 
للمطالبات الشعبية بإقامة العدل“.

وكانــــت المحكمــــة أصــــدرت مذكــــرات 
اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير 
واثنين من مســــاعديه بتهم ارتكاب جرائم 
إبادة وتطهير عرقــــي وجرائم حرب وضد 
الإنســــانية أثناء النزاع فــــي إقليم دارفور 
غرب البلاد، الذي اســــتمر بين 1989 و2004 
وأســــفر عــــن 300 ألف قتيــــل والملايين من 

النازحين.
ويطالــــب ضحايــــا النــــزاع بتســــليم 
المطلوبين للمحكمة. ورحبت هيئة محامي 
دارفــــور الأحــــد، بزيــــارة المدعيــــة العامة 
لمحكمة الجنايات الدولية وفريقها المساعد 
ووصفــــت الزيــــارة بـ“الحــــدث التاريخي 

المهم“ لأسر الضحايا.

وقالت الهيئة في بيان إنها ”ستخاطب 
مجلســــي الســــيادة والــــوزراء بضــــرورة 
الســــودان  والتزامات  بتعهــــدات  الوفــــاء 
الدوليــــة، بالتعاون مع المحكمة وتســــليم 
جميــــع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات 
الدولية، وتســــهيل أي إجــــراءات يمكن أن 
تتخذ في الحصول علــــى أي بيّنة تطلبها 

محكمة الجنايات الدولية“.
وثمنت اتجاه الســــودان نحو التعاون 
مــــع محكمــــة الجنايات الدولية والأســــرة 
الدوليــــة للحيلولــــة دون إفــــلات مرتكبي 
الجرائــــم مــــن العقــــاب، وتمكــــين المدعية 

وفريقها المساعد من زيارة السودان.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرسمية (ســــونا) أن بنســــودا التقت في 
وقت ســــابق نصرالديــــن عبدالباري وزير 

العدل.
ونقلت سونا عن المدعية العامة قولها 
إن ”هــــدف الزيــــارة من شــــقين، الأول هو 
الاجتماع بالمســــؤولين الســــودانيين حول 
عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور 
وكيفية تنســــيق التكامل بين عمل المحكمة 

وعمل الجهاز القضائي الســــوداني حول 
موضوعــــات ذات صلة بدارفــــور، والثاني 
هو كيفية الحصول على تعاون السلطات 
السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة 
بقضية الســــيد علي عبدالرحمن كوشيب“ 
أحــــد المطلوبــــين للمحكمــــة والذي ســــلم 
نفســــه في يونيو الفائت في دولة أفريقيا 

الوسطى المجاورة لدارفور.
وفي فبرايــــر الماضي، أعلنت الحكومة 
الســــودانية التــــي تولــــت الســــلطة بعــــد 
الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 موافقتها 
المطلوبــــين لــــدى المحكمة  علــــى ”مثــــول“ 

أمامها.
وحث القيادي بقوى الحرية والتغيير 
جعفــــر خضر فــــي تصريحــــات صحافية 
حكومــــة حمــــدوك للإســــراع فــــي الإيفاء 
بالتزاماتها. وقال ”طالما أن اتفاق السلام 
نص على تسليم البشير، بجانب أن هناك 
وعدا بأن تســــليمه ســــيؤدي إلى رفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
فإن تســــليمه بحســــب هذه المعطيات يعد 

أمراً مفيداً“.
 واستدرك قائلاً ”لكن يجب أن تتفاوض 
حكومتنا المدنية مع الجنائية لأن البشــــير 
له جرائم أخرى بخلاف الإبادة في دارفور، 
كانقــــلاب الإنقــــاذ والانتهاكات الواســــعة 
والقتــــل والفســــاد في كل أنحــــاد البلاد“، 
مؤكــــدا أن كل هذه الجرائــــم بجب الاتفاق 
عليهــــا مع الجنائيــــة، بجانــــب محاكمته 
عليها بالداخل، وعزا ذلك إلى أن المحاكمة 
على جريمة واحدة لا تلغي جريمة أخرى، 
بجانب أن الجنائية عقوباتها أقل ردعا ولا 

تتضمن أحكاماً بالإعدام“.
وكانــــت بنســــودا التقت فــــي معرض 
زيارتها عضو مجلس الســــيادة الانتقالي 
محمد حســــن التعايشــــي بحسب تصريح 
مكتوب من مكتب إعلام مجلس الســــيادة 

الانتقالي.
وأكد متحدّث باســــم المحكمة الجنائية 
الدولية، الســــبت، أن ”بنسودا ستكون مع 
وفد مــــن مكتبها في الخرطــــوم على مدى 
الأيــــام القليلة المقبلة لبحــــث التعاون بين 

المحكمة الجنائية الدولية والسودان“.
وطوال عقــــد، تجاهل الرئيس المعزول 
مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما 
يقبــــع حاليا في ســــجن كوبــــر بالعاصمة 
الســــودانية الخرطوم وتجــــري محاكمته. 
وقــــد صدر حكــــم أول في حقــــه في قضية 
فســــاد في ديســــمبر وقضى بســــجنه لمدة 
عامين. كما يحاكم البشــــير مع 27 شخصا 
آخرين بتهمــــة تدبير انقــــلاب 1989 الذي 

أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.

 تــل أبيــب – يجـــد رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين 
نتنياهو نفســـه في موقف لا يحسد عليه 
بين إرضـــاء المجتمعـــات الحريدية التي 
شـــكلت خزانا داعما للتحالـــف اليميني 
المنصهـــر فيـــه، وبـــين احتـــواء غضب 
العلمانيـــين الذين ينتقدون تســـاهله مع 
اليهـــود الحريـــديم ومـــا انجر عـــن ذلك 
من تبعـــات صحية كارثية جراء تفشـــي 

جائحة كورونا.
ويرفـــض اليهود الحريـــديم الاقتداء 
بالبروتوكولات الصحية الأمر الذي أدى 
إلـــى ارتفـــاع كبير في معـــدلات الإصابة 
بفايروس كورونا لاســـيما في تجمعاتهم 
نتنياهـــو  محـــاولات  ورغـــم  الســـكنية. 
وحكومته إقناعهم بضرورة الاســـتجابة 
لتلـــك الإجراءات، إلا أنهـــم يصرون على 
التمـــرد عليهـــا، وآخر خطواتهـــم، فتح 
المدارس الدينية والكنائس أمام المصلين 
وعدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي.

وعـــاد مئات الآلاف مـــن الأطفال دون 
ســـن السادســـة إلى ريـــاض الأطفال في 
إســـرائيل الأحد، مع بـــدء المرحلة الأولى 
من رفـــع الإغـــلاق المفروض فـــي أنحاء 
البـــلاد منذ 18 ســـبتمبر. ومـــن المعروف 
أن يـــوم الأحد هو بداية أســـبوع العمل 

والدراسة في إسرائيل.
ويتعينّ على بقيـــة الأطفال والفتيان 
في المرحلة العمرية من ستة أعوام فأعلى 
مواصلـــة التعلم عن بعد مـــن المنزل في 

هذه المرحلة من مراحل الإغلاق.
وناشـــد وزير التعليـــم العالي زئيف 
إلكين اليهود المتشددين احترام القانون، 
بيـــد أن مناشـــداته لـــم تجد نفعـــا، بعد 
أن أمـــر حاخام بـــارز المـــدارس الدينية 

بمعاودة الفتح.
ويرفض اليهود المتشـــددون الالتزام 
بالقوانـــين الوضعيـــة حتـــى تلـــك التي 
لهـــا علاقـــة بالصحـــة العامة، وســـبق 
وأن ســـجلت وفيات لأطفـــال في المجتمع 
عائلاتهـــم  رفـــض  بســـبب  الحريـــدي 

تطعيمهم.
ويعتبر بعض الحاخامات المتشددين 
أن فايروس كورونا هـــو ابتلاء من الله، 

فيما يذهب آخرون إلى اعتبار الفايروس 
علامة عن قرب ظهور السيد المسيح.

بفايـــروس  الإصابـــات  وارتفعـــت 
كورونا المســـتجدّ في إسرائيل التي يبلغ 
عدد سكانها 9 ملايين نسمة إلى 301.896 

إصابة بينها 2.141 وفاة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الأحد أنها 
ســـجلت 395 إصابـــة جديـــدة بفايروس 
كورونا المســـتجد خلال الســـاعات الـ24 
الماضيـــة بينما تم الإبـــلاغ عن 673 حالة 

خطيرة.
وبدأ البلد المرحلة الأولى من تخفيف 
الإغلاق التي تتضمّـــن فتح أماكن العمل 
التـــي لا تســـتقبل جمهـــورًا، وروضات 
الأطفـــال حتى 6 ســـنوات، وعمل مطاعم 
بمنظومـــة ”تيك أوي“ (ســـفري)، وإلغاء 
تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، 

والسماح بالزيارات المنزلية.
وتقرّر فتح شواطئ البحر والمحميّات 
الطبيعيـــة، وتخفيف القيـــود المفروضة 
علـــى التجمّـــع، لتســـمح بتجمّـــع حتى 
المفتوحـــة،  الأماكـــن  فـــي  شـــخصًا   20
المغلقـــة. الأماكـــن  فـــي  أشـــخاص  و10 
الإســـرائيليّة،  الحكومـــة  رئيس  وحـــذّر 
بنيامـــين نتنياهو، مـــن أنّ ارتفاع أعداد 
المصابـــين من جديد ســـيؤدي إلى إعادة 
دراسة التســـهيلات في نهاية الأسبوع، 

فتـــح  الصحّـــة  وزارة  رفضـــت  بينمـــا 
صالونات الحلاقة والمـــدارس الابتدائيّة 

في هذه المرحلة.
وشهدت الأسابيع الأخيرة مظاهرات 
ضـــد  العلمانـــي  للتيـــار  احتجاجيـــة 
سياســـات نتنياهو في تعاطيه مع أزمة 
وباء كورونا، معتبرا أن التســـاهل الذي 
أظهره حيال اختـــراق اليهود الحريديم 
للإجـــراءات الصحيـــة يعـــود لأســـباب 
سياســـية في علاقـــة بمحاولاته الحفاظ 

على تحالفاته مع الأحزاب الحريدية.
الحريـــدي  المجتمـــع  يلتـــزم  ولا 
بتعليمات الحكومـــة، إذ أصدر الحاخام 
كانييفسكي، الزعيم الروحي للحريديين 
الجـــاري،  الشـــهر  مطلـــع  الأشـــكناز، 
توجيهات بفتـــح ”تلمودي توراة“، وهي 
بمثابة المـــدارس الابتدائيـــة والإعدادية 
الحريديـــة. وعلـــى إثـــر هـــذا الخـــرق 
للقانـــون، دعا وزير الطاقة الإســـرائيلي 
يوفال شـــتاينيتس، إلى سحب التمويل 
(المعاهـــد  اليشـــيفوت  مـــن  الحكومـــي 
الالتزام  لرفضهـــا  الحريديـــة  الدينيـــة) 

بالتعليمات.
ومارس الحريديم منــــذ بداية جائحة 
كورونــــا ضغوطــــاً كبيرة علــــى نتنياهو، 
كانت ســــبباً في تخفيــــف بعض إجراءات 

الإغلاق، واستثناء مرافق تابعة لهم.

 بيــروت  – أطلـــق كل مـــن البطريـــرك 
المارونـــي مـــار بشـــارة بطـــرس الراعي، 
ومتروبوليـــت بيـــروت وتوابعهـــا للروم 
الأرثوذكـــس المطران إلياس عودة صيحة 
فزع، محذرين من الموت القادم إلى لبنان، 
في ظل اســـتمرار المزايدات والمساومات 
بين القوى السياســـية، لتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقال بطريرك الكنيســـة المارونية في 
لبنان مار بشـــارة بطـــرس الراعي ”نرى 
بألم وإدانة المنظومة السياسية تتجاهل 
عمدا وإهمالا وازدراء مطالب المتظاهرين 
وشعبنا: فلا تهزها ثورة، ولا تفجير مرفأ، 
ولا تدمير عاصمة، ولا انهيار اقتصادي، 
ولا تدهـــور مالي، ولا وباء، ولا جوع، ولا 
فقر، ولا بطالة، ولا موت أبرياء. فلا تؤلّف 
حكومـــة، ولا تحترم مبادرات صديقة، ولا 
تجري إصلاحـــات، ولا تفاوض جديا مع 

المؤسّسات الماليّة الدولية“.
وأضـــاف الراعـــي ”لقد فقد الشـــعب 
الثقـــة بالجماعـــة السياســـية والدولـــة، 
والمســـؤولون السياســـيّون مـــن جهتهم 
فقدوا الحياء واحترام الشـــعب والعالم، 
والقيّمـــون علـــى الدولـــة عطّلـــوا دورها 
ككيـــان دســـتوري فـــي خدمـــة الشـــعب 

والمجتمع“.
وتابـــع ”لا أحـــد بريء مـــن دم لبنان 
النازف. المســـؤوليّة جماعيّة والحســـاب 
جماعـــي“. وســـأل الراعـــي ”مـــن منكم، 
أيهـــا المســـؤولون والسياســـيون، يملك 
ترف الوقـــت لكي تؤخروا الاستشـــارات 
النيابيّـــة وتأليـــف الحكومة؟ مـــن منكم 
يملك صلاحيّة اللعب بالدستور والميثاق 
ووثيقة الطائف والنظـــام وحياة الوطن 

والشعب؟“.
وتحدث الراعي في عظته خلال قداس 
الأحد بعد يوم من خروج المتظاهرين إلى 
شـــوارع بيروت في الذكرى الأولى لحركة 
احتجاجية اندلعـــت في أكتوبر من العام 

الماضي للتنديد بالفساد وسوء الإدارة.
المنقضـــي  العـــام  خـــلال  وتفاقمـــت 
مشـــاكل لبنان بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا وانفجار مدمر فـــي مرفأ بيروت 

في أغسطس.

وقـــال البطريرك في عظتـــه ”ارفعوا 
أياديكـــم عـــن الحكومة وأفرجـــوا عنها، 
فأنتم مســـؤولون عن جرم رمي البلاد في 
حالة الشلل الكامل بالإضافة إلى ما يفعل 

وباء كورونا“.
وجـــاءت تصريحاتـــه بعـــد أن قـــال 
حزبان مسيحيان رئيســـيان، هما التيار 
الوطني الحـــر والقـــوات اللبنانية، هذا 
الأســـبوع إنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس 
الوزراء الأسبق ســـعد الحريري لتشكيل 
حكومـــة جديـــدة تتولى مواجهـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة الطاحنة، مما زاد من تعقيد 
جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء.

وأعـــرب نبيـــه بري زعيـــم حركة أمل 
الشـــيعية ورئيـــس البرلمان عـــن تفاؤله 
بأن الأيام المقبلة ســـتأتي بأنباء مطمئنة 
للبنانيين في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، 
ولا يعرف مأتى هـــذا التفاؤل من بري إلا 
إذا كانـــت هنـــاك معطيـــات عـــن ضغوط 
الأســـبوع  حكومـــة  لتشـــكيل  خارجيـــة 

الجاري.
التلفزيونية  ”أن.بـــي.أن“  لقناة  وقال 
اللبنانيـــة ”نأمل خيرا مطلع الأســـبوع… 
لم يحصل شـــيء في اليومـــين الماضيين 
وفي عطلة الأسبوع على أن نشهد تحركا 

ابتداء من الاثنين”.
وانتقد إلياس عودة مطران الكنيســـة 
الأرثوذكســـية النخبـــة السياســـية وقال 
”عـــودوا إلى ضمائركم أيها المســـؤولون. 
إن اســـتمررتم ببغيكم لن يبقى وطن ولا 
مواطنون. تواضعـــوا واصغوا إلى أنين 

شعبكم”.
وأوضح عودة فـــي عظة الأحد ”نحن 
نعيـــش فـــي فســـاد سياســـي وأخلاقي 
يقودنـــا إلـــى مـــوت حتمـــي. أَلا تثبـــت 
المماطلة فـــي اتخاذ القـــرارات المهمة أن 
دولتنا مائتة ومميتـــة في آن؟ لم كلّ هـذا 
التردد والتّأجيل في تشكيل حكومة تنقـذ 
الوطـــن الجريح والشـــعب الكســـيح؟ لم 
كـلّ تلـــك الإِجراءات الخانقـــة والعراقيل 
الواهيـــة؟ لـــم لا نطبّق الدســـتور وننفّذ 
بنـــوده دون اجتهـــاد أو تحريـــف؟ هـــل 
بســـبب عبادة الأنا؟“. وأضـــاف ”لا يزال 
اللبنانيـــون يصفقـــون للزعمـــاء الذيـــن 

يهدرون مســـتقبلهم ومســـتقبل أولادهم، 
ويضيّعـــون الفرصة تلو الأخـــرى لإنقاذ 
البلد، ولا يهتمّون للوقت الذي يمرّ، ويجر 
وراءه ما تبقّى من أمل في انتشـــال البلد 
مـــن الحضيض، متمسّـــكين بمماحكاتهم 
التافهة ومطالبهـــم العقيمة. لا يزال عدد 
الوزرات وأسماء الوزراء والحصص أهمّ 
من مصيـــر لبنان واللبنانيـــين. يهتمون 
بأمور كثيـــرة والحاجة إلـــى أمر واحد: 
إنقـــاذ البلد والتكاتف والعمل الجدي من 

أجل ذلك“.

وقال للسياسيين ”تواضعوا واصغوا 
إلى أنين شعبكم. لا تفرحوا بما تكتنزونه 
علـــى الأرض بـــل افرحوا بأنّ أســـماءكم 
كُتبت في الســـموات كما يقـــول الربّ في 
إنجيل اليوم. تحلّـــوا بالحكمة، وافتدوا 

الوقت لأنّ الأيام شريرة“.
وأبدى رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري، الذي قدم استقالته في أكتوبر 
الماضي تحـــت ضغط مـــن الاحتجاجات 
الحاشـــدة، اســـتعداده مجـــددا لقيـــادة 
حكومة تنفذ الإصلاحـــات التي تقترحها 
فرنســـا كســـبيل لفتـــح الطريـــق أمـــام 

مساعدات دولية تشتد الحاجة إليها.
وكان مـــن المقرر أن تبدأ المشـــاورات 
النيابية لاختيار رئيس للوزراء الخميس 
الماضي لكن الرئيس ميشال عون أرجأها 
بعـــد تلقيـــه طلبات بالتأجيـــل من بعض 
الكتل النيابية، وعلى رأسها كتلة التنمية 
والتحرير لفســـح المجال أمـــام المزيد من 
المشاورات على أمل إقناع الكتل الرافضة 

لتسمية الحريري.
هل يفعلها حمدوك

ــــــة العامة للمحكمــــــة الجنائية الدولية فاتو بنســــــودا  ــــــارة المدعي تتزامن زي
ــــــى الخرطوم، مع تنامي الضغوط المدنية لتنفيذ اســــــتحقاقات  التاريخية إل
ثورة ديســــــمبر ومن بينها الاســــــتجابة لطلب تســــــليم رموز النظام السابق 

وبينهم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الدولية.

رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك متردد في تسليم 

البشير للجنائية خشية 
زيادة الانقسامات بين 

مكونات السلطة

الحريديم يستنزفون جهاز الشرطة

لا أحد بريء من دم لبنان. 
المسؤوليّة جماعيّة 

والحساب جماعي

البطريرك بطرس الراعي

إذا استمر المسؤولون 
ببغيهم لن يبقى وطن 

ولا مواطنون

المطران إلياس عودة


